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التَّعاون ساعة الأزمة: دراسةُ حالةٍ من المكسيك
غَبِْيَيْل لُو

رين  الُمهجَّ العاملون مع  التاجية )كوڤيد 19( أسلوبَ تفكيٍر جديداً، إذ يحاول  الحُمَة  ولّدت جائحة داء 
الحصول على سكنٍ آمن والوصول إلى الخدمات الأساسية لطالبي اللُّجوء واللاجئين على صعوبة السيِّاق.

قبل ظهور داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19(، كانت عملت مفوضيَّة 
اللاجئين عدداً من السنين في مدينة تاباتشولا من جنوبيِّ المكسيك 
على طرق للدخول مع السلطات الصحية المحليّة في تحسين إيصال 
ظهور  أجبر  ثمّ  واللاجئين.  اللجوء  طالبي  إلى  الصحية  الخدمات 
الجائحة في تاباتشولا في آذار/مارس 2020 كلا الطرفين على تكثيف 

هذا التعاون. 

البلد  بين  الحدود  من  كم   30 من  نحوٍ  بُعْدِ  على  تاباتشولا  تقع 
للمهاجرين  المكسيك  إلى  الرئيسة  البوابة  وهي  وغواتيمالا، 
وطالبي اللجوء واللاجئين الذين يسافرون برّاً من أمريكا الوسطى 
المحتاجين  لإعانة  إستراتيجية  بقعةً  يجعلها  إنما  وهذا  والجنوبية، 
لجنة  تلقّتها  لجوء  طلب   41223 بين  ومن  الدولية.  الحماية  إلى 
ل أكثر  مساعدة اللاجئين في المكسيك )COMAR( سنة 2020، سُجِّ
من 60% منها في ولاية تشياباس، أكثرها في تاباتشولا.1 ومع ذلك، 
الدنيا في  المرتبة  تحتل  التي  الولايات  إحدى  أيضاً  فتشياباس هي 
سكّانها  من   %76 من  أكثر  إذ  والاقتصادية،  الاجتماعية  الُمشِيرات 
العامة قليلة، وهذا يعني  فقراء.2 والفرص الاقتصادية والخدمات 

أن  اللجوء واللاجئين يجب  المبذول في مساعدة طالبي  الجهد  أن 
سات العامة.  يُرافِقَه دَعْمُ المؤسَّ

كَن  السَّ
عندما هَجَمَ داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19(، كانت إحدى الطرق 
الأولى التي تمكنت بها مفوضيَّة اللاجئين من العمل مع السلطات 
الصحية المحلية منصفةً إلى فندقٍ في تاباتشولا ذو ميزانيّة محليّة. 
ومنذ سنة 2016، تستأجر مفوضيَّة اللاجئين غُرفَاً في فندق خاص 
اللجوء  لطالبي  بديلًا  مأوىً  إيّاه  متّخذةً  غرفة،   80 من  مؤلَّفٍ 
أو  المدينة،  في  الرَّئيسَة  الملاجئ  تمتلئ  حين  تستعمله  واللاجئين، 
حاجات  بهم  والذين  أطفال  لها  التي  الأسَُر  إيواء  في  تستعمله 
حمائية أو أمنية معيّنة. وكثيٌر من الأفراد الذين يُؤْوَوْنَ في الفندق 
هم من طالبي اللجوء الذين خُليِّ سبيلهم من مركز حَجْز الهجرة.3 

وحـين بـدأت الجائحـة، علَّقـت معظـم الملاجـئ في تاباتشـولا وفي 
جميـع نواحـي جنـوبيِّ المكسـيك أعمالهـا أو وَقَفَتهـا عن اسـتقبال 
اللاجئـين  مفوضيَّـة  عنـد  تزايـدت  السـياق،  هـذا  وفي  القادمـين. 
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أهميّـة ضـمان وصـول طالبي اللجـوء واللاجئين إلى مـكان آمن من 
أجـل اتبـاع توصيـة الحكومـة »بلـزوم البيـت«. فـزادت مفوضيَّـة 
اللاجئـين عـدد الغرف التي اسـتأجرتها في الفنـدق، وجعلتها متاحة 

لـكلِّ طالبـي اللجـوء واللاجئـين المحتاجـين إلى سـكن مؤقـت.

وأمـا السـلطات الصحيـة المحلية فـكان ذلك مفيداً لهـا من وجوه. 
إذ كلِّفـت بمعالجـة حـال المشرَّديـن في تاباتشـولا، وتمكنـت مـن 
إحالـة طالبـي اللجـوء واللاجئـين المشرَّديـن إلى المـأوى في الفندق. 
فقلَّـل عدد الأشـخاص في الشـوارع خَطَـرَ الإصابة بين عامـةّ الناس. 

وسرعـان مـا توسـعت الإحـالات لتشـمل طالبـي اللجـوء واللاجئين 
الذيـن إمـا تعرضـوا لـداء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19( أو ثبتـت 
إصابتهـم ولكـن لم تظهـر عليهـم أعـراض خطـيرة تسـتدعي دخول 
الحَجْـر  فيـه دخـول  يكنهـم  مكانـاً  الفنـدق  فـكان  المستشـفى. 
الصحـيّ أو عَـزلَْ أنفسـهم، وهو أمـر لم تتمكن السـلطات الصحية 
المحليـة مـن إتاحتـه لهـم. وهنـاك راقـب المـرضى كلَّ يـوم طبيـبٌ 
الحُمَـة  لـداء  للاسـتجابة  اللاجئـين خصوصـاً  اسـتأجرته مفوضيَّـة 
التاجيـة )كوڤيـد 19(، مـع إجراء الأطبـاء من نظام الصحـة العامة 
وأمـى  بالهاتـف.  أو  شـخصيّاً  بحضورهـم  إمـا  دوريـة  فحوصـاً 
جميـع المصابـين بـداء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19( الذيـن أحُيلِوا 
إلى الفنـدق مـدّةَ الحَجْـر الصحـي والعَـزلْ من غير مشـكلات كبيرة 

ومـن غـير انتقـالٍ معـروف للفـيروس منهـم إلى غيرهـم. 

وفي حزيران/يونيـو وتموز/يوليـو مـن سـنة 2020، مـع ارتفـاع عدد 
حـالات داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19(، أُتِيحَـت غرفـةٌ ووجبات 
في  الصحـة  لموظفـي  الفنـدق  مـن  منفصـل  جنـاح  في  بالمجّـان 
الصفـوف الأماميـة الذيـن يخدمـون في منشـأة داء الحُمَـة التاجية 
)كوڤيـد 19( الرَّئيسـة في المدينـة. فأعـان ذلـك العاملـين الصحيِّـين 
عـلى تجنُّـب العـدوى المحتملـة بـين أهـل بيتهـم. وعلى وجـهٍ غير 
مباشر أكسـب الاتصـال اليومي بين العاملـين الصحيِّين في الصفوف 
الأماميـة وبـين مفوضيَّة اللاجئين أكسـبها وجهةَ نظـرٍ فريدةً لتنظر 

ـف.  منهـا وتـرى كيـف كانـت الاسـتجابة للجائحة تتكشَّ

ولـكي يقـدم الفندق هذه الخدمـات تقدياً آمناً، أنشـأت مفوضيَّة 
اللاجئـين إجـراءات التشـغيل القياسـية في زمن داء الحُمَـة التاجية 
هـذه  فاسـتوعبت  خصوصـاً.  الفنـدق  في  لعملهـا   )19 )كوڤيـد 
التَّعريـف  ـات  لملفَّ المنفصلـة  المناطـق  مثـل  جوانـب  الإجـراءات 
إلى  التَّنظيـف  مـواد  مـن  عنـاصر  وإتاحـة  المختلفـة،  والحاجـات 
الهواتـف المحمولـة وأرقـام الطـوارئ. وقـد أُطلِـعَ طالبـوا اللجـوء 
واللاجئـون عـلى آخـر تطـورات داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19(، 
فين على  ومـن ذلـك الخدمات التـي أُضِرَّت به. ودُرِّبَ جميـع الموظَّ
تدابـير الوقايـة مـن داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19(. إضافـةً إلى 

مـت السـلطات الصحيـة المحليـة الدعـم في تعقيـم مـاء  ذلـك، قدَّ
الفنـدق بالكلـور. 

خدمات الرِّعاية الصحية الأولية 
في تاباتشـولا، سـاعدت مشـاركة مفوضيَّة اللاجئين مع السلطات 
الصحيـة المحليـة في ضـمان أن يقـدر طالبـو اللجـوء واللاجئـون 
عـلى الوصـول إلى خدمـات الصحـة العامـة الأساسـية بالمجّـان 
مـا دامـوا يقدمـون يـبرزون وثائـق هويـة صـادرة عـن لجنـة 
مسـاعدة اللاجئـين في المكسـيك أو عـن سـلطات الهجـرة، وهـو 
رمـز فريد لتسـجيل السـكان4 وإثبات مكان إقامتهـم. وهذا أمر 
عظيـم الشـأن بالنسـبة إلى أنـه في بعـض المـدن الأخرى مـا يزال 
يـات في أخذ العلاج في  طالبـو اللجـوء واللاجئون يواجهون متحدِّ

مرافـق الصحـة العامة. 

ولكـن مـع وصـول الجائحـة إلى ذروتهـا الأولى في المكسـيك بـين 
نيسـان/أبريل وأيلول/سـبتمبر 2020، كانـت خدمـات الصحـة 
العامـة تُعمَـلُ بأكـثر من طاقتها. ومـع تحويل السـلطات وجهةَ 
المـوارد بغيـةَ إعطـاء الأولويـة للرعايـة الطارئـة، عُلِّقـت معظـم 
خدمـات الرعايـة الأوليـة المقدمـة في المراكـز الصحيـة المحليـة. 
فـكان لذلـك تأثـيٌر كبـيٌر في كثـيٍر مـن طالبـي اللجـوء واللاجئين، 
القليلـة  الاجتماعـي  دعمهـم  شِـبَاكُ  عليهـم  بـت  صعَّ الذيـن 
ـلَ كلفـة الرعايـة الصحيـة  ومواردهـم الاقتصاديـة اليسـيرة تحمُّ
الخاصّـة. وأمـر مهـم آخر، وهـو تعليق عمل الخدمـات الصحية 
السـابقة للـولادة فلـم يكـن بإمـكان الحوامـل الحصـول عـلى 
الرعايـة الطبيـة إلا قبـل وقـت قصـير مـن الـولادة أو في حالـة 

حـدوث طارئـة مـن الطـوارئ. 

ونتيجـة لذلـك، وَجَبَ أن يرتقي شَـأنُ طبيـب مفوضيَّة اللاجئين 
سريعـاً ليشـمل إدارةَ عيـادةٍ في الفنـدق لتقديـم رعايـة صحيـة 
أوليـة بالمجّـان لطالبي اللجـوء واللاجئين، وفيهم الذيـن لم يُؤوَوْا 
في الفنـدق. وقـد تلقـى مـا يصل إلى 45 فـرداً في الأسـبوع عناية 
طبيـة، مـع إعطـاء الأولويـة للرعاية السـابقة للـولادة للحوامل. 
الذيـن  الأطفـال  مـن  كثـيراً  عـدداً  العيـادة  اسـتقبلت  وأيضـاً 
يعانـون اضطرابـات الجلـد والتهابات المسـالك البولية والمصابين 

مزمنة. بأمـراض 

 ودعمـت السـلطات الصحيـة المحليـة هـذه المبـادرة بإدراجهـا 
في نظـام المراقبـة الصحيـة المحـلي وإتاحـة بعـض المسـتلزمات 
وصـولَ  اللاجئـين  مفوضيَّـة  تنتظـر  ريثـما  والأدويـة  الطبيـة 
مشـترياتها. وأهـم مـن ذلـك، أنّ العلاقـة القويـة التـي أقامتهـا 
مفوضيَّـة اللاجئـين بينهـا وبين السـلطات الصحيـة المحلية تعني 
أنّ لـدى مفوضيَّـة اللاجئـين خـط مبـاشر لإحالـة الحـالات التـي 
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منشـآت  مـن  منشـأةٍ  إلى  متخصصـة  طبيـة  رعايـة  تسـتدعي 
الصحـة العامـة، مـع إتاحـة سـلطات الهجـرة وسـائل النَّقـل في 

حـالات الطـوارئ.

هـذا، وقد اسـتُكمِلَت الخدمـات الصحية التـي تقدمها مفوضيَّة 
اللاجئـين والسـلطات الصحية المحلية ببرنامجِ المسـاعدة النقدية 
التابـع لمفوضيَّـة اللاجئـين، الـذي دعـم طالبي اللجـوء واللاجئين 
بدَفْـع أثمـان الأدويـة والفحـوص الطبيـة التـي لم تكـن متاحـةً 
العامـة.5 كـما زادت  الفنـدق أو في منشـأة الصحـة  في عيـادة 
مفوضيَّـة اللاجئـين تبرُّعهـا بالمعـدات الطبيـة للمرافـق الصحيـة 
المحليـة، وهـو مـا يضمـن أن تفيـد المسـاعدة السـكانَ المحليين 

 . أيضاً

الدروس المستفادة
بـدأ الفنـدق مـأوىً ولكـن كُيِّـفَ بوجـوه اسـتعمال مختلفـة في 
أثنـاء الجائحـة، وهـذا إنمـا يبـينِّ بعـض الطـرق المختلفـة التـي 
يكـن بهـا اسـتعمال أمكنـة ليـس لهـا بقطـاع الصحـة صلـة في 
الأزمـة.  العامّـة سـاعةَ  الصحّـة  المـدى في  القصـيرة  ـلات  التدخُّ
ويكـن أن تكـون مثـل وجـوه التكيُّـف هـذه قابلـةً للتطبيق في 
حـالات الأوبئـة أو الجوائـح أو في غيرهـا مـن أزمـات الصحـة 
العامـة مثـل كـوارث الطبيعـة. ولكـن يكـن أن تكـون كلفـة 
تسـتعمله  الـذي  الفنـدق  أنّ  فمـع  عاليـة.  المـكان  اسـتئجار 
أمريكيـة  دولاراتٍ   9 يكلِّـف  تاباتشـولا  في  اللاجئـين  مفوضيَّـة 
فقـط للغرفـة في الليلـة6، تجعـل الكلفـة المتراكمـة مـع مـرور 
الزمـن قابليـةَ التطبيـق قصـيرة المـدّة. وأمـا الحاجـات الطويلـة 

الأمـد، فلهـا عنـد مفوضيَّـة اللاجئـين اليـوم مـأوىً في ضواحـي 
تاباتشـولا تُنْـزلُِ فيـه طالبـي اللجـوء واللاجئـين.

وفي حـين أنـه مـن المناسـب، وربما من الـضروري، تقديـم خدمات 
ينبغـي  لا  الطـوارئ،  في  مؤقتـاً  تدبـيراً  الأوليـة  الصحيـة  الرعايـة 
الاستشـارات  فبتقديـم  موازيـة.  خدمـة  إلى  بتحويلهـا  السـماح 
أعـلى  إتاحـة  إلى  اللاجئـين  تقصـد مفوضيَّـة  الفنـدق،  الطبيـة في 
جَـوْدَةٍ ممكنـة مـن الرعايـة في هـذه الأحـوال. ولكـن مـع قِلّـة 
خدمـات الصحـة العامـة التـي تتعـرض لضغـوط زائـدة بسـبب 
الخدمـات  بـين  التفـاوت  إلى  ذلـك  ي  يـؤدِّ أن  وجـب  الجائحـة، 
تقدمهـا مفوضيَّـة  التـي  والخدمـات  العامّـة  المرافـق  المتاحـة في 
اللاجئـين. وقـد أصبح هذا التفـاوت واضحاً مع انتهاء الاستشـارات 
َ بعـض طالبي اللجـوء واللاجئين  الطبيـة المقدمـة في الفنـدق. فعـبرَّ
عـن خيبـة أملهـم، قائلين إنهـم يفضلون الاسـتمرار في تلقي العلاج 
في عيـادة الفنـدق لا في المرافـق الصحيـة المحليـة. ومـع ذلـك، مـا 
كان للسـلطات المحليـة قـوة دَفْـعٍ تذكـر لإدراج طالبـي اللجـوء 
واللاجئـين في خدمـات الصحـة العامـة مـع تةقّـع السـلطات أنّ 
مفوضيَّـة اللاجئـين سـتقضي هـذه الحاجـات. ومهـما يكـن الأمـر، 
مفوضيَّـة  تسـتمرّ  أنْ  للمـوارد  الفعّـال  الاسـتعمال  مـن  فليـس 
اللاجئـين في تقديـم الخدمـات الصحيـة حيـثُ تكـون الخدمـات 
أصـلًا. ومـا أبرزتـه التجربـة في فنـدق تاباتشـولا هـو أنّ تقديـم 
دةً  خدمـات الرعايـة الصحيـة الُمعينَـة ينبغـي أن يبقـى مـدّةً محدَّ
العامـة  الصحـة  تسـتدعي حاجـات  دةٍ حـين  محـدَّ سـياقاتٍ  وفي 
ـل. ومـن الأهمية بمـكانٍ قريبٍ معرفة وقـت تقليل الأعمال  التدخُّ

والتثبُّـت مـن وجـود إسـتراتيجيةٍ للخـروج مـن البـدء. 

هذا الفندق في تاباتشولا أصبح مأوى لطالبي اللجوء واللاجئين في زمن الجائحة العالميّة.
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وأمـا طالبـوا اللجـوء واللاجئـون في تاباتشـولا، فقـد صـار وصولهم 
في  للحَـدْس  وقابليـة  ثباتـاً  أكـثَر  اليـومَ  الصحيـة  الخدمـات  إلى 
مـاً كبيراً في حماية السـكان عموماً. ومن  مسـتقبله، وهـذا يُرِي تقدُّ
غير المسـتبعد أن يسـتمر التعاون الوثيق الذي نشـأ في جائحة داء 
الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19( إلى مـا بعـد الجائحـة. ففـي الأوقات 
فَ بذل الجهـد إلى تقوية  التـي تخلـو من الأزمـات، ينبغي أن يُـصَْ
الخدمـات الصحية بالدعـم التقنيّ وبناء القدرات، وبالاسـتثمارات 
في البنيـة التحتيـة والمعـدات والإمـدادات. ومـا دامـت مفوضيَّـة 
مَ الدعم  اللاجئـين مسـتمرةّ في الحصـول عـلى المـال، يكـن أن تقـدِّ
المـاديّ إلى النظـام الصحـي المحـلي، مـع الاعتـماد عـلى السـلطات 
التقنيـة.  والمسـاعدة  التقنيـة  المدخـلات  عـلى  للحصـول  المحليـة 
وسيسـتمر الطرفـان في الاسـتفادة مـن انتظـام التَّنسـيق وتبـادل 

المعلومات. 

 lowg@unhcr.org غَبِْيَيْل لُو 
فةُ شؤون ميدانية في مفوضيَّة اللاجئين في تاباتشولا موظَّ
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2. أحدث المعطيات ترجع إلى سنة 2018، من المجلس الوطني لتقويم التنمية الاجتماعية
  bit.ly/CONEVAL-data-2018

3. يقع في تاباتشولا سِغْلُو الواحد والعشرين )Siglo XXI(، وهو مركز حَجْزٍ يديره المعهد 
الوطني للهجرة. ثم إنّه أحد أكبر المراكز في أمريكا اللاتينية، إذ يسع 960 محجوزاً.

4. هو رقم هوية تصدره الحكومة.
ع الذي  5. المعونة النقدية في الحاجات الصحية هي جزء من برنامج المعونة النقدية الموسَّ
قين  تقيمه مفوضيَّة اللاجئين في المكسيك، وهو يعين على استيعاب نفقات المعيشة للمعوَّ

من ذوي الاحتياج. 
6. تسع الغرف من الناس ما بين الفردين والعشرة أفراد، وكلفة الغرف كلها سواء.

العدل والإنصاف ودخول المجتمع المحلّي في نَقْل إدارة الإمداد بالماء 
جون آلِن وكَرُولَيْن موتوري

بَذْلُ الجهد جارٍ في مستوطنات اللاجئين في أوغندا بغيةَ نقل المسؤولية عن خدمات المياه من المنظّمات 
غير الحكومية إلى مرافق البلد. وإن أريد نجاح هذا النَّقل فلا بدَّ من أن يجري بعناية. 

ر بنحــو مليــون  تُضِيــفُ أوغنــدا مــن اللاجئــين مــا يقــدَّ
جنــوب  مــن  معظمهــم  المليــون،  مــن  أعشــار  وأربعــة 
ولتحســين  الديقراطيــة.  الكونغــو  وجمهوريــة  الســودان 
ــة  ــاه والبيئ الاســتدامة عــلى المــدى البعيــد، بــدأت وزارة المي
في أوغنــدا ومفوضيَّــة اللاجئــين في نَقْــلِ إدارة مخططــات 
الإمــداد بالمــاء إلى مرافــق الميــاه في البلــد. فالمســؤول اليــومَ 
عــن إتاحــة خدمــات الميــاه لاجئــين في أوغنــدا وللمجتمعــات 
ــات الإنســانية )المنظّــمات غــير  ــة المجــاورة هــو الهيئ الُمضِيفَ
فِــقَ عــلى  الحكوميــة في الأكــثر(.  وكان بعــض ذلــك أن اتُّ
البــدء في فــرض رســوم عــلى الميــاه في مســتوطنات اللاجئــين. 

وتركــز الجهــود التــي يبذلهــا اليــوم الفاعلــون في قطــاع 
ْف الصحــيّ عــلى جملــةٍ  النَّظافــة والمــاء العَــذْب والــصَّ
ــل  ــاء قب ــداد بالم ــة الإم ــين أنظم ــا تحس ــب، منه ــن الجوان م
تســليمها، وتعيــين الرســوم التــي يكــن للمســتعملين اللاجئــين 
ــة  ــة )المعروف ــاه الإقليمي ــق المي ــدرات مراف ــاء ق ــا، وبن دفعه
امِعَــة(. ومــع ذلــك، هنــاك مخــاوف مــن  باســم الهيئــات الجَّ
أن الانتقــال في هيئتــه الحاليــة يكــن أن يزيــد انتفــاءَ العــدل 
والإنصــاف، ويــؤدي إلى عَجْــز وصــول المســتضعفين أصــلًا إلى 

خدمــات الميــاه، مــن حيــث موضــع وجودهــا وقــدرة النــاس 
ــع رســومها.  عــلى دف

فأجــرت منظمــة أُكســفَام دراســة في ســنة 2020 ركــزت 
ــق: الاقتصــاد ومشــاركة  ــل المرف ــب نَقْ عــلى عــدد مــن جوان
المجتمــع المحــلّي والحوكمــة والمحاســبة.1 تضمنــت الدراســة 
يــن  الُمخبرِّ الســابقة، ومقابــلات مــع  للدراســات  مراجعــةً 
ــدا  ــي دارت في أوغن ــز الت ــة التركي ــات فِرقَ ــين ومناقش الرَّئيسِ
وركــزت   ،2020 وشــباط/فبراير  الثاني/ينايــر  كانــون  في 
ــن  ــة م ــوار مختلف ــين في أط ــتوطنات للاجئ ــة مس ــلى أربع ع
ــدا،  ــربّي أوغن ــط غ ــة في وس ــاكا الثاني ــا وكي ــل: رواموانج النَّقْ
النيــل  غــرب  منطقــة  في  وإمفيبــي  راينــو  ومســتوطتي 
ــؤدي  ــة. فظهــرت عــدة وجــوهٍ للتَّحســين، يكــن أن ت الفرعي
ــاف.   ــر المط ــةً في آخ ــهاماً وفعالي ــاً وإس ــثر إنصاف ــلٍ أك إلى نَقْ

ياق واحتمال الخطر السِّ
كان اللاجئــون في رواموانجــا وكيــاكا الثانيــة عمومــاً عــلى 
درايــة بالرســوم المفروضــة عــلى مســتعملي الميــاه، ومــع 
ذلــك هــذا المفهــوم جديــداً في منطقــة غــرب النيــل الفرعيــة. 
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